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شَيءٌ فيِ الكَونِ وَلاَ يَـتَحَرَّكُ إِلاَّ بتَِقدِيرهِِ، خَلَقَ كُلَّ شَيءٍ فَجَعَلَهُ  الحمَدُ َِِّ الَّذِي لاَ يَسكُنُ  
ُ وَحدَهُ لاَ شَريِكَ لهَُ، خَضَعَت لجَِلاَلِهِ وَعَظَمَتِهِ  هِ طَوعَ أمَرهِِ وَتَدبِيرِ  َّ إِلَهَ إِلاَّ ا ، وَأَشهَدُ أَن لاَ 

السَّمَاوَاتِ   أَنَّ جمَِيعُ  وَأَشهَدُ  آلِهِ    وَالأَرَضِينَ،  وَعَلَى  عَلَيهِ   ُ َّ ا صَلّى  وَرَسُولهُُ،  عَبدُهُ  محَُمّدًا 
  وَصَحبِهِ وَسَلّمَ تَسلِيمًا كَثِيراً إِلىَ يَومِ الدِّينِ. أَمّا بعَدُ: 

َِّ حَقَّ  َ عِبَادَ ا َّ رِّ   فاَتَّـقُوا ا َ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا  وَى: ﴿وَالنّج  التَّقوَى، وَراَقِبُوهُ فيِ السِّ
ََّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَتُم مُسلِمُونَ   ﴾. ا

 أَيُّـهَا المسُلِمُونَ: 

السّمَاءَ   دَالَّةً عَلَيهِ وَعَلَى وَحدَانيِّتِهِ، فَـرَفَعَ  وَبَـرَاهِينَ  تٍ  وَالأَرضَ آَ السّمَوَاتِ   ُ َّ ا خَلَقَ 
لنَّاسِ، قاَلَ   ِ لجبَِالِ لئَِلاَّ تمَيِدَ وَتَضطَرِبَ  ِ بغَِيرِ عَمَدٍ، وَجَعَلَ الأَرضَ مِهَادًا وَقَـرَاراً، وَأَرسَاهَا 

عَالىَ:   اَ وَألَقَى فيِ الأَرضِ رَوَاسِيَ أَن تمَيِدَ بِكُم وَبَثَّ فِيهَا  ﴿تَـ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بغَِيرِ عَمَدٍ تَـرَوَ
َِّ فأََروُنيِ مَاذَا    *مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأنَزَلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَنَبَتنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوجٍ كَرِيمٍ   هَذَا خَلقُ ا

 ﴾. ذِينَ مِن دُونهِِ بَلِ الظَّالِمُونَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِينٍ خَلَقَ الَّ 

ِِم، فَـبَينَمَا هُم    وَإِنَّ  َِهلِهَا وَتَـتَحَرّكَ  ذَنَ لِلأَرضِ فَـتَضطَرِبَ  َ َِّ وَعَظَمَتِهِ أَن  مِن قُدرةَِ ا
وَأَمَانٍ، وَركَُونٍ  اَ   فيِ سُكُونٍ  ِ   رُّ تَـتـَزَلزَلُ مِن تحَتِ أَقدَامِهِم، وَتخَِ   إِلىَ مَشَاغِلِهِم وَاطمِئنَانٍ، إِذ 

تِ قُدرتَهِِ مَا يحَصُلُ لهَمُ بهِِ التَّذكَُّ عَلَيهِم السُّ  رُ وَالاِعتِبَارُ،  قُفُ مِن فَوقِهِم؛ لِيرُيَِـهُم سُبحَانهَُ مِن آَ
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ال وَتلَِينَ  بعَدَ غَفلَتِهَا،  النـُّفُوسُ  عَالىَ:  وَالتَّوبةَُ وَالاِستِبصَارُ، فَـتُفِيقَ  تَـ اَ، قاَلَ  بعَدَ قَسوَِ قُلُوبُ 
لَعَلَّهُم  ﴿ الَّذِي عَمِلُوا  ليُِذِيقَهُم بعَضَ  النَّاسِ  أيَدِي  بمِاَ كَسَبَت  وَالبَحرِ  الفَسَادُ فيِ البرَِّ  ظَهَرَ 

  ﴾. يَرجِعُونَ 

  ادَ الله!  بَ عِ 

اَ مَن شَاءَ مِن عِبَادِهِ،   الزَّلاَزِلُ  َِّ تَـعَالىَ وَتقَدِيرهِِ، وَهِيَ مِن جُنُودِهِ الَّتيِ يُصِيبُ ِ مِن أَمرِ ا
ََّ تَـعَالىَ هُوَ خَالِقُ   كِ رُّ وَهِيَ وَإِن كَانَت لهَاَ أَسبَابٌ مَعلُومَةٌ مَن تحََ  صَفَائِحَ قِشرَةِ الأَرضِ، فإَِنّ ا

ً أَو ابتِلاَءً لِمَن شَاءَ مِن خَلقِهِ. هَذِهِ الأَسبَابِ وَمُ    قَدّرهَُا، وَهُوَ الَّذِي يجَعَلُهَا عَذَا

  ادَ الله!  بَ عِ 

َِّ تَـعَالىَ فيِ وُقُوعِ هَذِهِ الزَّلاَزِلِ: تَذكِيرَ الإِنسَانِ بِقُدرتَهِِ سُبحَانهَُ عَلَيهِ وَعَظِيمِ    إِنّ مِن حِكَمِ ا
فَالكَونُ كُلُّ قُـوّتهِِ،   وَعَجزهِِ:  وَحَاجَتِهِ  بِضَعفِهِ  الإِنسَانِ  خَاضِعٌ وَتَذكِيرَ  لاَ  َِِّ   هُ  وَهُوَ سُبحَانهَُ   ،

يعُجِزُهُ شَيءٌ فيِ الأَرضِ وَلاَ فيِ السّمَاءِ، فإَِذَا أَراَدَ شَيئًا فإَِنمّاَ يَـقُولُ لَهُ كُن فَـيَكُونُ، وَلاَ يمَلِكُ  
نَ الأَرضَ إِذَا تحََرَّكَت، وَلاَ أَن  كِّ سَ وَتَطَوّرَ، لاَ يمَلِكُ أَن يُ   مَ لَّ ا، وَمَهمَا تَـعَ غَا وَعَتَ الإِنسَانُ مَهمَا طَ 

َ إِذَا تحََقَّ   . قَتْ يمَنَعَ البَلاَ

تَذكِيراً   تَـعَالىَ   ُ َّ ا يرُسِلُهَا  الَّتيِ  تِ  أَعظَمِ الآَ تحَدُثُ فيِ الأمَُّةِ مِن  الَّتيِ  لِعِبَادِهِ،  فَالزَّلاَزِلُ 
تِ إِلاَّ تخَوِيفاً ﴿ وَتخَوِيفًا لهَمُ، قاَلَ تَـعَالىَ:  لآ ِ   ﴾. وَمَا نرُسِلُ 

تَـعَالىَ عَذَّ   وَإِنمّاَ كَانَتْ   ََّ اَ أَقوَامًا وَجَعَلَهَا سَبـَبًا لهِلاََكِهِم؛  هَذِهِ الزَّلاَزِلُ تخَوِيفًا لأَِنّ ا ِ بَ 
ُ ﴿ كَمَا قاَلَ سُبحَانهَُ:   . ﴾ مُ الرَّجفَةُ فأََصبَحُوا فيِ دَارهِِم جَاثمِِينَ فأََخَذَ

ُ: (فإَِنهُّ سُبحَانهَُ لاَ يَـزَالُ يحُدِثُ لِعِبَادِهِ مِنَ  َّ اَ    قاَلَ ابنُ القَيّمِ رَحمَِهُ ا تِ مَا يخُوَِّفُـهُم ِ الآَ
اَ).   وَيذُكَّرُهُم ِ



 

٣ 

وَأَعلَنُوا   لمعََاصِي،  ِ النَّاسُ  جَاهَرَ  إِذَا  اَ  ِ وَالوَعِيدُ  تِ  الآَ ذَِهِ  ِ التّخوِيفُ  يَكُونُ  وَإِنمّاَ 
فِيهِمُ  لفَوَاحِشِ، وكََثُـرَ  يَكُ   الخبََثُ، وَقَلَّ   ِ فَحِينَئِذٍ  النّاصِحُونَ،  الزَّلاَزِلِ  فِيهِم  هَذِهِ  ونُ ظهُُورُ 

َِّ عَزَّ   وَعِيدًا مِنَ  أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيـّئَاتِ أَن يخَسِفَ  ﴿   وَجَلَّ لأَِهلِ الأَرضِ، قاَلَ تَـعَالىَ:   ا
تيِـَهُمُ العَذَابُ مِن حَيثُ لاَ يَشعُرُونَ  َ ِِمُ الأرضَ أَو   ُ َّ   إِن نَّشَأ نخَسِفْ ﴿ :  الىَ عَ ت ـَ  الَ قَ ، وَ ﴾ ا

  .  ﴾عَبدٍ مُّنِيبٍ  كُلِّ ذَلِكَ لآيةًَ لِّ  نَ السَّمَاء إِنَّ فيِ عَلَيهِم كِسَفاً مِّ  ِِمُ الأرضَ أَو نُسقِطْ 

ُ عَنهُ، قاَمَ فِيهِم خَطِيبًا   َّ لمدَِينَةِ فيِ عَهدِ عُمَرَ بنِ الخطََّابِ رَضِيَ ا ِ وَلِذَلِكَ لَمّا وَقَعَ زلِزَالٌ 
 كُم». رَانَـيْ بَينِ ظَهْ  ! لئَِن عَادَت لأََخرُجَنَّ مِنْ تُمْ عَجِلْ  ! لَقَدْ تُمْ دَث ـْوَقاَلَ: «أَحْ  عَظَهُمْ وَوَ 

عَالىَ فيِ وُقُوعِ هَذِهِ الزَّلاَزِلِ التَّذكِيرُ بِزَلزَلةَِ السّاعَةِ وَهَولهِاَ العَظِيمِ   وَمِنْ  َِّ تَـ لاَلَةُ  حِكَمِ ا ، وَالدَّ
اَ وَصِدقِ وُقُوعِهَا: فَـقَد أَخبرََ النَّبيُِّ  كَمَا    لُ،تَـقُومَ حَتىَّ تَكثُـرَ الزَّلاَزِ   أَنّ السّاعَةَ لَنْ   صلى الله عليه وسلم   عَلَى قرُِ

العِلمُ، وَيفَشُوَ الجهَلُ، وَتَكثُـرَ  أَنَّهُ قاَلَ: «  صلى الله عليه وسلمالصَّحِيحِ عَنهُ    فيِ  يقَِلَّ  السّاعَةُ حَتىَّ  تَـقُومُ  لاَ 
اَ: شمُوُلهُاَ وَدَوَامُهَاالزَّلاَزِلُ  ُ.  قاَلَ كَمَا    ،»، وَالمرَُادُ بِكَثرَِ َّ  الحاَفِظُ ابنُ حَجَرٍ رَحمَِهُ ا

لزّلِزَالِ الأَعظَمِ كِّ الزَّلاَزِلِ مُذَ   فَحُدُوثُ   أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا ربََّكُم إِنَّ زلَزَلَةَ  ﴿قاَلَ تَـعَالىَ:    ،رٌ ِ
ا تَذهَلُ كُلُّ مُرضِعَةٍ عَمَّا أَرضَعَت وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حمَلٍ حمَلَها    *السَّاعَةِ شَيءٌ عَظِيمٌ   يَومَ تَـرَوَ

َِّ شَدِيدٌ   . ﴾ وَتَـرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُم بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ ا

ئِمُهَا وَارْ الأَرضُ مِن ذَنبٍ سَرَى فِيهَا * * * فاَرْ  هتـَزّتِ اِ  َ عَ صَاحِيهَ تَجَّ   اَ

لهَ مَضْ   رَ ثَـوَانٍ قَضَّ قَدْ  وَالهزَُّ  ِ  ةِ الكُبرىَ تُـوَافِيهَا؟زَّ جَعَنَا * * * فَكَيفَ 

!   عِبَادَ  َِّ  ا

َِّ   إِنّ  ، فَـهُوَ سُبحَانهَُ الخَيرُ فيِ يَدَيهِ، وَالشَّرُّ ليَسَ إِليَهِ، وَلئَِن كَانَ  هُ حِكمَةٌ تَـعَالىَ كُلَّ   فِعلَ ا
رهَِا استِئصَالاً وَإِهلاَكًا، فإَِنَّ مَا يُصِيبُ المؤُمِنِينَ مِنهَا     فِيهِ مَا يُصِيبُ الفُجّارَ مِن الزَّلاَزِلِ وَآَ

 

٤ 

لأَدنىَ، مَا دَامُوا صَابِريِنَ  الرَّحمَةُ وَالعِبرةَُ وَالعِظةَُ، وَتَكفِيرُ السَّيِّ  ِ ئَاتِ، وَاتّـقَاءُ العَذَابِ الأَكبرَِ 
  .  ﴾ وَعَسى أَن تَكرَهُوا شَيئاً وَهُوَ خَيرٌ لَكُم ﴿ :  اللهِ لىَ إِ  ينَ عِ اجِ رَ  محُتَسِبِينَ 

  َِّ ُ عَنهُ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا َّ أمُّتيِ هَذِهِ أمَُّةٌ  : «صلى الله عليه وسلمجَاءَ عَن أَبيِ مُوسَى الأَشعَرِيِّ رَضِيَ ا
اَ فيِ الدُّنيَا ُ  ». الفِتنَُ، وَالزَّلاَزِلُ، وَالقَتلُ   :مَرحُومَةٌ، ليَسَ عَلَيهَا عَذَابٌ فيِ الآخِرَةِ، عَذَا

وَمِن حِكَمِ اللهِ في هَذَا الابتِلاَءِ: أنهّ سبحانه يمَيِزُ بهِِ المؤمِنَ الرَّاضِيَ الصَّابِرَ مِنَ السَّاخِطِ  
الفَاجِرِ، وأنهّ سُبحَانهَ يجَتَبيِ مِنَ المؤمِنِينَ شُهَدَاء، فإَِنَّ صَاحِبَ الهدَْمِ شَهِيدٌ كَمَا أَخبرََ النّبيُّ  

  . صلى الله عليه وسلم

، قاَلَ  هُم وَ   وَالمؤُمِنُونَ  ً تِ، وَأَمّا غَيرهُُم فَمَا تَزيِدُهُم إِلاَّ طغُيَا حدَهُم أَهلُ الاِنتِفَاعِ َِذِهِ الآَ
تُ وَالنُّذُرُ عَن قَومٍ لاَّ ﴿تَـعَالىَ:  وَنخُوَِّفُـهُم فَمَا يَزيِدُهُم  ﴿ ، وقال تعالى: ﴾  يؤُمِنُونَ وَمَا تغُنيِ الآَ

ً كَبِيراً إِلاَّ    . ﴾ طغُيَا

ُ ليِ وَلَكُم فيِ القُرآنِ العَظِيمِ، وَنَـفَعَنَا بمِاَ فِيهِ مِنَ  َّ رَكَ ا تِ وَالذكِّرِ الحكَِيمِ، أَقُولُ    َ الآَ
ََّ ليِ وَلَكُم وَلِسَائِرِ المسُلِمِينَ مِن كُلِّ ذَنبٍ فاَستَغفِرُوهُ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ    قَوليِ هَذَا، وَأَستَغفِرُ ا

  . الرَّحِيمُ 

                  
  الخطبة الثانية 

، وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ وَمَن وَالاَهُ، أمََّا بعَدُ:  الحمَدُ  َِّ ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ ا َِِّ 

:   عِبَادَ  َِّ  ا

مِ   مَنَاآلَ  َّ رهِِم مِنَ   بمِاَ حَلَّ   كَثِيراً مُصَابُ إِخوَاننَِا المسُلِمِينَ هَذِهِ الأَ َ رِ،  الزّلِزَالِ المدَُمِّ   فيِ دِ
هِم وَتَـعَاطفُِهِم، كَمَثَلِ الجَسَدِ، إِذَا اشتَكَى «  أَنّ   صلى الله عليه وسلم وَقَد أَخبرََ النَّبيُِّ     المؤُمِنِينَ فيِ تَـرَاحمُِهِم وَتَـوَادِّ

لسَّهَرِ وَالحمَُّى  عُضوٌ  مِنهُ  ِ  . » تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ 



 

٥ 

َِن نغُِيثَ مَلهُوفَـهُم،  مُصَاِِم بمِاَ أَمكَن ـَ  هُم بمِاَ يَسَعُنَا، وَجَبرُ تجُاَهَ إِخوَتنَِا مَعُونَـت ـُ  نَاب ـُفَـوَاجِ  نَا، 
َُ  يَ لِّ خَائفَِهُم، وَنُسَ  م، وَنؤُمّنَ وَنَـوَاسِيَ حَسِيرهَُ م،  هُ كَسِيرَ   وَنَستَنقِذَ محَصُورهَُم، وَندَُاوِيَ    م، محَزُو
 فأَمَُّةُ الإِسلاَمِ أمَُّةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنمّاَ المؤُمِنُونَ إِخوَةٌ.  وَنَسأَلَ اللهَ أن يُـفَرّجَِ عَنهُم،

تـَعَرّضُ لَهُ المسُلِمُونَ مِن زلاََزِلَ مَعنَويَِّةٍ  ممِاّ يؤُلمُِ القُلُوبَ كَذَلِكَ وَتَـتـَفَطرُّ لَهُ الأَكبَادُ، مَا ي ـَ  وَإِنّ 
مُ.  ُ دِمُ بنُيَانَ الإِيماَنِ فيِ قُـلُوِِم، وَتَضطَرِبُ لهَاَ ثَـوَابتُِـهُم وَمُسَلَّمَا َ  

الزَّلاَزِلَ الحِسِّ  هَذِهِ  أَنّ  جَن ـَيَّ فَكَمَا  لهَاَ  وَتَضطَرِبُ  الأَرضَ وَتحَُركُِّهَا  زُُّ  َ الَّتيِ  رٌ  بَ ةَ  آَ لهَاَ  اَ  ُ ا
  ألَِيمَةٌ، وَعَوَاقِبُ وَخِيمَةٌ، مِن تَدمِيرِ القُرَى وَالمدُُنِ وَالمسََاكِنِ، فَكَذَلِكَ الزَّلاَزِلُ المعَنَوِيَّةُ الَّتيِ 

هِيَ فيِ  رٌ شَدِيدَةٌ،  آَ لهَاَ كَذَلِكَ  الإِيماَنُ وَالأَخلاَقُ،  مَعَهَا  وَيَضطَرِبُ  العَقَائِدَ،   الحقَِيقَةِ  تحَُرِّكُ 
 أَشَدُّ وَأَعظَمُ. 

أَحَدٍ ممَِّن أَصَابهَُ، وَأَمّا الزّلِزَالُ    وَيَشعُرُ بهِِ كُلُّ   ضُ لِلقُرَى وَالبُنيَانِ يحُِسُّ رِ عْ الزّلِزَالَ الَّذِي ي ـَوَ 
يُّ يَكُونُ بهِِ ذَهَابُ  رُ بِهِ النَّاسُ غَالبًِا، وَالزّلِزَاقَد لاَ يَشعُ ف ـَ  الَّذِي يحَُرِّكُ القُلُوبَ وَالعَقَائِدَ  لُ الحِسِّ

نِ،   الأَدَ ذَهَابُ  بهِِ  وَالعَقَائِدِ  وَالأَخلاَقِ  الإِيماَنِ  زلِزَالُ  بيَنَمَا  اَ  و الأبَدَانِ،  ِ يَّةُ  الحِسِّ الزَّلاَزِلُ 
اَ خَسَارةَُ الآخِرَةِ.  نيَا، بيَنَمَا الزَّلاَزِلُ المعَنَويَِّةُ ِ  خَسَارةَُ الدُّ

عَالىَ أَن يحَفَظَ عَلَينَا دِينـَنَا وَإِيماَنَـنَا، وَأَن يُـث ـَ ََّ تَـ  تـَنَا عَلَى الحقَِّ حَتىَّ نلَقَاهُ. بِّ أَسأَلُ ا

مَ عَلَى نبَِيِّنَا محَُمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ  وَسَلِّ   ثمَُّ صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نبَِيِّنَا محَُمّدٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ 
  عِينَ. أَجمَ 

أيَدِيهِمْ إِخْ   فَظْ اللَّهُمَّ احْ  بَينِ  مِن  المسُلِمِينَ فيِ كُلِّ مَكَانٍ  ِِمْ   وَمِن خَلفِهِمْ   وَانَـنَا  أَيماَ   وَعَن 
شمَاَئلِِهِمْ  فَوقَهِمْ وَمِ   وَعَن  يُ ن  أَن  بعَِظَمَتِكَ  وَنَـعُوذُ  تحَتِهِمْ ،  مِن  ادْ   .غتَالوُا  الغَلاَءَ    فَعْ اللَّهُمَّ  عَنَّا 

بَطَ  وَمَا  مِنهَا  ظَهَرَ  مَا  الفِتنَِ  وَسُوءَ  وَالمِحَنَ  وَالزَّلاَزِلَ  وَالزَِّ  وَالرَِّ  ءَ  اغْفِرْ نَ وَالوََ ربََّـنَا  لنََا    . 

 

٦ 

أَمرَِ لِمَا تحُِبُّ وَتَرضَى،    ق وَليَِّ اللَّهُمَّ وَفِّ   نَا وَلِلمُسْلمِينَ والمسُلِماتِ والمؤُمِنِينَ والمؤُمِنَاتِ.وَلِوَالِدَي ـْ
نيَا حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ  . بنَِاصِيَتِهِ لِلبرِِّ وَالتَّقوَى   وَخُذْ    . ربََّـنَا آتنَِا فيِ الدُّ

َ وَ عْ دَ  رُ يلاً، وآخِ صِ أَ ةً وَ كرَ بُ  وهُ حُ بِّ يراً، وسَ ثِ كرًا كَ ذِ  وا اللهَ رُ ذكُ : اُ عباد الله    بِّ رَ  ِ  مدُ  أنِ الحَ ا
  المين. العَ 

  

                  


